خطبة جمعة بعنوان:《  العظات والعبر من قصة هاجر أم إسماعيل 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ تعالى مِن شرورِ أنفسِنا، ومِن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ. اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ دَارُ الْفَنَاءِ، وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْبَقَاءِ. وَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ الْحَقُّ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْقَبْرَ حَقٌّ، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ، اجْتَمَعَ فِي يَوْمِنَا هَذَا عِيدَانِ: عِيدُ أَضْحَى، سَنَةَ ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ. وَالْعِيدُ الْآخَرُ هُوَ عِيدُ الْجُمُعَةِ، عِيدُ الْمَشْرُوعِ. اجْتَمَعَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ فِي هَذَا الْعِيدِ الْمُبَارَكِ، عِبَادَ اللَّهِ، كَمَا اجْتَمَعَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَذِنَ لِأَهْلِ الْعَوَالِي الْبَعِيدَةِ أَلَّا يَحْضُرُوا الْجُمُعَةَ مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَقَالَ: "إِنَّهُ جَمْعَانِ". وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ وَخَطَبَ وَخَطَبَ الْعِيدَ، وَخَطَبَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَيْضًا، وَصَلَّى الْجُمُعَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. عِيدُ الْأَضْحَى، نَحْنُ مَعَ الدَّرْسِ السَّنَوِيِّ، مَعَ دَرْسِ التَّضْحِيَةِ وَالْفِدَاءِ، مَعَ دَرْسِ الْبَذْلِ وَالْعَطَاءِ، مَعَ دَرْسِ الْيَقِينِ وَالتَّوَكُّلِ فِي أَعْظَمِ صُوَرِهِ. نَحْنُ فِي أَمَسِّ الْحَاجَةِ إِلَى أَنْ نَأْخُذَ الدَّرْسَ بِحَقِيقَتِهِ، بِوَاقِعِهِ، بِنَقَائِهِ وَصَفَائِهِ. فَمَا أَحْوَجَ الْأُمَّةَ أَنْ تَعِيشَ هَذَا الدَّرْسَ، لَعَلَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يُعِيدَ لَهَا هَيْبَتَهَا، وَأَنْ يُعِيدَ لَهَا كَرَامَتَهَا السَّلِيبَةَ. أَصْبَحَتْ أُمَّةُ سَيِّدِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَيْلِ الْأُمَمِ. أَصْبَحَ لَا قِيمَةَ لَهَا وَلَا شَأْنَ. الَّذِي يَنْظُرُ فِي حَالِ الْأُمَّةِ يَمِينًا وَشِمَالًا، يَجِدُ أَنَّهَا ضَاعَتْ وَمُسِخَتْ؛ لِأَنَّهَا ضَيَّعَتْ كِتَابَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، وَضَيَّعَتْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَا صَلَاحَ لَنَا وَلَا فَلَاحَ وَلَا نَجَاحَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا بِالِاسْتِمْسَاكِ بِكِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَل الطيبة المباركة مع درس اليقين والتوكل. اليقين في الله والتوكل كله على الله. أن نتيقن أن كل ما يجري في الكون إنما بأمره. ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ * وَمَا أَمْرُنَا﴾ ﴿إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾. ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ﴾. فلنأخذ اليوم العظات والعبر من أم إسماعيل عليها وعلى ابنها وعليهما الصلاة والسلام. أم إسماعيل هاجر المصرية. التي يفتخر كثير من المصريين إذا كنا نفتخر بأن هاجر منا، وبأننا أصل العرب، وبأننا أخوال العرب، وبأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو أبو العرب أمه مصرية، فلنتعلم اليقين والتوكل من هذه المرأة الفاضلة العاقلة رضي الله عنها وطيب الله. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذت النساء المنطقة كانت هاجر أم إسماعيل أرادت أن تُعفِّي أثرها حتى لا يُعرف. عليها وعلى زوجها الصلاة والسلام، أين تذهب؟ فأخذها إبراهيم لما اختلفت سارة. أخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل وهو رضيع إلى مكة المكرمة، زادها الله شرفًا وبركة وكرامة وعزة. وتركهما عند دوحة، الدوحة شجرة عظيمة ذات فروعٍ متفرعة. لا يوجد عند رأس زمزم، لا يوجد عنده ماء ولا طعام. معها جراب تمر، ومعها سقاء ماء. جراب تمر يعني تقريبًا تحمل اثنين أو ثلاثة كيلو تمرٍ. وسقاء ماءٍ يعني يكفيها يومًا أو يومين. ومعها طفلها إسماعيل عليه الصلاة والسلام لا ماءَ. لا طعامَ. لمن تتركنا؟ يا إبراهيمُ! لمن تتركنا؟ فما ردَّ عليها عليه الصلاةُ والسلامُ. يا إبراهيمُ، لمن تتركنا؟ ما ردَّ عليها. الصلاةُ والسلامُ. مِنَ النَّاسِ غَضَبُ اللهِ جلَّ وعلا إذا أحاطَ بطائفةٍ مِنَ النَّاسِ فبذنوبِهِم ومعاصيهِم، ولا يُضِيعُ ربُّكَ أحدًا. إذًا لن يُضَيِّعَنا. وهل ضيَّعَ اللهُ أمَّ إسماعيلَ؟ لا واللهِ! ويلتفتُ إبراهيمُ عليه الصلاةُ والسلامُ، أبو الأنبياءِ، يلتفتُ ويقولُ: ما قصَّهُ القرآنُ الكريمُ علينا: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ يُخاطِبُ الكريمَ، يُخاطِبُ الرحمنَ الرحيمَ. أَمَرَ فأَطاعَ. وعَلِمَتْ أمُّ إسماعيلَ فأيقَنَتْ أنَّ اللهَ لن يُضَيِّعَها. يا تُرى، هل نحنُ على يقينٍ في اللهِ جلَّ وعلا؟ هل إذا أَمَرَنا مِن قبلِ ربِّنا جلَّ في عُلاهُ، أو مِن قبلِ نبيِّنا عليه الصلاةُ والسلامُ، أنَّنا نُطيعُ اللهَ جلَّ وعلا، ونُطيعُ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم، أم أنَّ كثيرًا منَّا يُناقِشُ اللهَ جلَّ وعلا، ويُناقِشُ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم؟ ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ هل نتحاكمُ في مشاكلِنا وخلافاتِنا، وفي حياتِنا وفي أمورِنا لدينِ اللهِ جلَّ وعلا؟ أَمَرَ إبراهيمَ فأَطاعَ. أُريدُ أن نتصوَّرَ هذا الموقفَ العظيمَ، وهذا الموقفَ العظيمَ، وهذا الموقفَ العجيبَ. رجلٌ يتركُ ابنَهُ الوحيدَ مع أمِّهِ في أرضٍ لا زرعَ فيها ولا ماءَ، ولا أنيسَ ولا بشرَ. لمَن يتركُهم؟ إنَّهُ اليقينُ. إنَّهُ التوكُّلُ على ربِّ العالمينَ. ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ تعلُّقُ القلوبِ باللهِ جلَّ وعلا. الَّذِي لَا يا إبراهيمُ، لمن تتركنا؟ ما أجاب. أمرك بهذا؟ أشارت: أي نعم. إذاً لا يضيعنا. لن يضيعَهم ربُّ العالمينَ. سبحانه وتعالى. وإبراهيمُ يُؤمَرُ فيُطيعُ. طاعةً تامةً. من رحمةِ اللهِ بنا. 00:16:47.920 --> 00:16: تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ يَقِينًا في الظاهرِ إنَّ هذا انتحارٌ. في الظاهرِ انتحارٌ. أرضٌ صحراءُ، لا ماءَ ولا زرعَ ولا بشرَ، ويُتركُ فيها امرأةٌ برضيعها. هذا عينُ الانتحارِ. لكنْ لمَّا كانت طاعةَ اللهِ جلَّ وعلا في ذلك كانت عينَ النعمةِ. لمَّا كان ذلك طاعةً للهِ جلَّ وعلا، كانت عينَ النعمةِ. لماذا؟ لأنَّ الأرضَ أرضٌ، والسماواتُ سماواتٌ. والمُلكُ مُلكُهُ، والكونُ كونُهُ، والأمرُ أمرُهُ. يقولُ للشيءِ: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾. ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾. ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾. الحجيجُ يسعونَ بين الصفا والمروةِ، ويَهرولونَ في مكانٍ ويمشونَ في مكانٍ، سُنَّةَ أُمِّ إلا ما يرضي الربَّ. أُصبتَ بمرضٍ، تدعو اللهَ جل وعلا، قادرٌ على أنْ يُزيلَ المرضَ. ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾. ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾. تعتَرِضُ؟ والالتجاءُ للهِ ربِّ العالمينَ، والاتباعُ المطلقُ لسيدِ الخلقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، معَ اليقينِ في المرادِ يأتي التمكينُ، وتأتي الخيراتُ وتأتي البركاتُ. ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ﴾. مَنِ الذي يرزقُ؟ مَنِ الذي يحيي؟ مَنِ الذي تَتَعَلَّقُ قُلُوبُنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. أَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ الْحُسْنَى وَصِفَاتِ الْعُلَى أَنْ يَنْفَعَ مَا قُلْنَا وَبَيَّنَّا. اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا أَيَّامًا مُبَارَكَاتٍ عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعْلِ رَايَةَ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ. اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ، وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرَهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ فَوَفِّقْهُ لِكُلِّ خَيْرٍ، وَمَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِسُوءٍ فَخُذْهُ فَإِنَّهُ لَا يُعْجِزُكَ. وَاشْغَلْهُ بِبَدَنِهِ عَنْ إِيذَاءِ عِبَادِكَ الْمُحْسِنِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. وَاحْفَظْهُمْ مِنَ الْمَصَائِبِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْآفَاتِ وَالْبَلَايَا كُلِّهَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنْ كَيْدِ الْكَائِدِينَ، وَمَكْرِ الْمُلْحِدِينَ، وَحَسَدِ الْحَاسِدِينَ، وَمِنْ إِفْسَادِ الْمُفْسِدِينَ، وَمِنْ شَرِّ الْمُجْرِمِينَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْتَانَا وَمَوْتَى الْمُسْلِمِينَ، وَاشْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضَى الْمُسْلِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
